
Citizen&Society12الانسان والمجتمع العدد )497( السبت)24(  ايلول2005
NO (497)Sat. (24) Soptember

أ.د. قاسم حسين صالح
كـــانـت الــسـنـــوات العــشـــر الأخـيـــرة مـن
القـــرن المـــاضـي قـــد خــصــصـت لـتـكـــون
ـــدايـــة )عقـــد دراســـة الـــدمــــاغ (. ومع ب
الألفيـة الثـالثـة تجمـعت نتـائج مـذهلـة
غيـرت الكثـير من مفـاهيمنـا التقليـدية
بخصوص الدماغ، من بينها: إن الدماغ
ليـس أشبه بـالحـاسـوب كمـا كــان يعتقـد
،وان فكـرة استقـلالية نـصفه الأيمن عن
نـصفه الأيـســر غيــر صحـيحــة، وكــذلك
فكــرة إنـنــا نــسـتخــدم )10%( مـنه فقـط
،إنمـا الـدمـاغ يعـمل بنـصفيـه ككل أثنـاء
تـــأديـته نــشـــاطـــاته، وانـه يمكــنه القـيـــام
بـإنبـات خلايـا عـصبيـة جـديـدة! ويمكنه
تغييـر تـركـيبته ووظـائفه أيضـاً! بعـد أن
كــانـت الـفكــرة الــســـابقــة تـــرى انه معــد
ــــة لا يمـكــن ــــاً بــتــــركــيــب ـــــرمج وراثــي ومــب

تعديلها.
ــــا أن علـم الأعــصـــاب ومــــا يعـنـيـنـــا هـن
ـــوع الـبـيـئـــة ــــوصل إلـــى أن ن الحـــديـث ت
)اكــرر: نــوع الـبـيـئــة (الـتـي يعـيــش فـيهــا
الإنــســـان تحـــدد إلـــى درجـــة كـبـيـــرة نـــوع
الـدمـاغ ونـوع وظـائـفه، بل حتـى الإبـداع
أيضاً! ونزيد اكثر، إن الدراسات توصلت
إلى أن الثقافة نفسها تغير في الأدمغة!
لـنـطـبق هـــذه الحقـــائـق العلـمـيـــة علـــى
بـيـئـتـنـــا )الــطـبــيعـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة(
المحـمّلــة بمــا لا يـطــاق، ولنــأخــذ مجــال
ــــــوصلــت )الانـفعــــــالات( فقـــط، فقـــــد ت
البحوث الحديثة إلى أن فاعلية الدماغ
تـتـــراجع عـنـــدمـــا يـتعـــرض الفـــرد إلـــى
انفـعال حـزن مصحـوب بتهـديد بـغيض
مـرتـبط بـالإحـسـاس بـالعجـز. وهـذا مـا
تعــرض له الــدمــاغ العــراقـي علــى مــدى
ـــتـــين ربـع قـــــــــرن، لاســـيـــمـــــــــا في الـــــــســـن
الأخـيرتـين حيث الانفـجارات بـأنواعـها،
وعجـز النـاس، لا بل حتـى الـسلطـة عن

إيقاف استمرارها.
وتـــوصلـت الــدراســات إلــى أن الـضغــوط
المصحـوبة بالتهـديد تؤثر بـشكل خطير
في كيـميــائيــة الــدمــاغ، وتجبــره علــى أن
ـــإصـــدار الأوامـــر إلـــى الغـــدد يـنـــشـغل ب
الأدريـــنـــــــالـــيـــنـــيـــــــة لـــتـفـــــــرز هـــــــرمـــــــون
)الكـــورتـيـــزول( بمـــسـتـــويـــات مـــرتـفعـــة
وبــشكل مــزمن، الأمـر الــذي ينـجم عـنه
مـوت خلايـا الـدمــاغ لاسيمـا في ))قـرين
آمـون((المـتخـصـص بـالـذاكــرة. وأظن أن
لهــذا الـسـبب صــار العـــراقيــون يعــانــون

النسيان!
كمــا أن إطلاق )الكــورتيــزول( بكـميــات
كـبـيـــرة يـــؤدي إلـــى انخفـــاض مــسـتـــوى
هــرمــون )الــسيــروتـــونين( الـــذي ينـجم
ـــــــوك ـــــسـل عـــن انـخـفـــــــاضـه الـعـــنـف وال
الـعدوانـي. ولا حاجـة للتـدليل عـلى أن
العـــراقي صـــار عنـيفـــاً حتــى في بـيئـته،
ــــونــين( ــــة )الـــســيــــروت فـــضلاً عــن أن قل
تــسـبـب الاكـتـئـــاب والــصـــداع الـنــصفـي
)الــشقـيقـــة(. ومـــا لا نعـــرفه أيـضـــاً، أن
التـأثيـرات الاجتمـاعيـة تعـمل بطـرائق
معقــدة لإثــارة أو تعـطـيل نمــو الــدمــاغ
ووظائفه. ففي البيئات المفعمة بالأمن
والـراحة، والثـرية بـالتنبـيهات المعـرفية
)الـتـــرويح مـثلاً( يـنـمـــو فـيهـــا الـــدمـــاغ

على أروع ما يكون!
ــــة العـــراقـيـــة الـتـي هـــدّ أمـــا في الـبـيـئ
نــسيجهـا الاجـتمـاعي وأهـان طبـيعتهـا
النـظــام الـســابق والاحـتلال والإرهــاب،
فــأننــا لــو اطلـعنــا بــالأجهــزة الحــديثــة
علـى ما أصـاب أدمغتنـا منهـا، لحمـدنا

الله أننا مازلنا عقلاء!
وثمــة وصيـة للعــراقيـين، أن اكثــروا من
أكل السمك، فهو غذاء الدماغ المفضل
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مــنـــــذ عقـــــود، وملايــين مــن فقـــــراء العـــــراق
يـدخلون بـوابة الحيـاة ويخرجـون منها، دون
أن يـتمـكنــوا مـن القــول: ))امـتلـكنــا بـيتــاً أو
أرضاً عـلى تـراب وطنـنا((، وكـأن أراضي بلاد
الــــرافــــديـن الـــشــــاسعــــة قــُـــدرّ لهــــا أن تـكــــون
سـاحـات حـروب ومقـابــر جمــاعيـة ومـشـاريع
اسـتثمـار وحقـول نفط مـسروقـة فحـسب، لا
إطـــاراً جغــرافـيــاً وتـــاريخـيــاً يـضـمـن كــرامــة
مـواطنيهـا وحقـوقهم في الـسكن الآمن عـلى
أرض يحملون جنسيتها منذ آلاف السنين.
لا تتــوفــر إحـصـــائيــات دقـيقــة ومــؤكـــدة عن
حجــم أزمــــــة الـــــسـكـــن في العــــــراق، بـــــســبــب
الإهمال والتعمية اللذين عوملت بهما هذه
المسـألة في الـعهد الـسابق، وبـسبب الفـوضى
والـلامبــالاة اللــذيـن تـُقــابل بـهمــا في العهــد
الحالي. لـكن الوعـود البراقـة التي يـطالـعنا
بهـا المسـؤولـون كل يـوم عـن مشـاريع عملاقـة
لحل أزمــــة الـــسـكـن، يمـكــن أن تقــــودنــــا إلــــى
تقــديــرات أوليــة عن جـســامـتهــا. فقــد صــار
أمـراً مـألـوفـاً لـدى المــواطن العـراقي أن يـرى
الـتبخـر الفـوري لهـذه الـوعــود بنـار الفـسـاد
الإداري والمــالي وعــدم الاسـتقــرار الــسيــاسي
والأمـنـي، والـتـي مـن أبـــرزهـــا مـــا كــشف عـنه
كبـير مستـشاري شركـة )سيغمن( الأمـريكية
في بغـداد لجريـدة )الحيـاة( اللنـدنيـة من أن
شـــــركـتـه تعـتـــــزم بـــــالاتفـــــاق مع الحـكـــــومـــــة
العـراقيـة البـدء بتـشـييــد )3( ملايين وحـدة
سـكـنـيــــة في عـمــــوم أنحــــاء العــــراق، يـكـتــمل
بـنـــاؤهـــا بـحلــــول العـــام .2009 وكــــذلك، مـــا
أعـلــنــت عــنـه وزارة الاعــمـــــــار والاسـكـــــــان في
مخــتـلف وســــــائـل الإعلام مــن أن عـــملــيــــــة
تغـطيـة حـاجــة العــراق للـوحـدات الـسكـنيـة
تـــتــــطـلـــب )50( مـلـــيــــــــار دولار، وإن الــــــــوزارة
وضعــت خــطـــــة أمـــــدهـــــا مــن )7( إلـــــى )10(
سـنــوات لـتغـطـيــة هــذه الحــاجــة، بمــا فـيهــا
إنــشـــاء )صـنـــدوق الإسكـــان( بـــرئـــاســـة وزيـــر
الاعمـار والإسكـان، بـرأسمـال مقـداره )200(
مـلــــيـــــــــــون دولار لــــتــــــــسـلــــيـف المـــــــــــواطــــنــــين
ومـسـاعــدتهم علـى الـبنــاء. لكن مـديـرة هـذا
الــصـنــــدوق نفـــسهــــا أعلـنـت فـيـمــــا بعــــد أن
رأسمـاله لا يغـطي أكثــر من )10(% من أزمـة
السكن في العراق، وإن عـدد المستفيدين منه

لن يتجاوز )23( ألف مستفيد فقط!!
إن حق الـسكن بـوصفه حقـاً أسـاسيـاً كـفلته
المــــواثــيق الــــدولـيــــة والمحلـيــــة مـن دســــاتـيــــر
وقوانين وأعراف، لا يقصد به مجرد العيش
في أي مبنـى يعلوه سقف وتسورّه جدران، بل
يقـصــــد به الحق الـطـبـيعـي لـكل إنــســـان في
)امـــتلاك( مـــــسـكــن آمـــن ولائق بـــــــآدمــيـــته،
تتـوافـر فيـه كل الشـروط المعمـاريـة والبـيئيـة
والخدماتية والصحية والنفسية الضرورية،
ويـضمن فيـه خصوصـيته في ممارسـة حياته
وعـلاقــــــــاتـه ونــــــشــــــــاطــــــــاتـه الــــــشـخــــصـــيــــــــة
والاجتمـاعية. وقيـاساً علـى هذا المعيـار، فإن
أزمة السكن في العراق )إلـى جانب مثيلاتها
في الكثـير من دول الـعالم الـثالث( تـتخذ في
حـالتهـا الـراهنـة ثلاثـة مظـاهـر أسـاسيـة: *
إنهـــا أزمـــة اقـتــصـــاديـــة، تـــرغـم مـئـــات آلاف
العـوائل على استنـزاف مواردها المعـيشية في
دفع بـــــدلات إيجـــــار الـــــدور الــتــي تـــسـكــنهـــــا

لسنوات طويلة.
* وإنهـا أزمـة اجـتمـاعيـة ونفـسيــة وصحيـة،
نــاجمــة عن نـشــوء أحيــاء سكــانيــة شــديــدة
الكثـافة، يتكدس في كل مسـكن من مساكنها
الضيقـة والمتهالكـة عدد من العـوائل الممتدة

والمتكاثرة جيلاً بعد جيل.
* وإنها أزمـة إنسانية شـاملة الأبعاد، تتمثل
بــتــــشــــــرد آلاف العــــــوائل بــــســبــب الـفقـــــر، أو
التـهجيـرات الـطــائفيــة والعــرقيـة الـســابقـة
والحــاليــة، أو العـمليــات العـسكـريــة للقـوات
الأمـــريكـيـــة والحكــومـيــة ضـــد بعـض المــدن،
واضطـرار هـذه العـوائل للـتنقل المـستمـر مـا
بـين العيش في الـعراء أو تحت الجـسور أو في
الصـرايف والخـرائب، ومـا بين الإقـامـة غيـر
الــشـــرعـيـــة في أبـنـيـــة اسـتـــولـت علـيهـــا إبـــان
الانفلات الأمنـي في نيـسـان 2003 من بـينهـا

ما لا نعرفه عن
الدماغ  العراقي!

)2500( ديـنـــار. كـنــت أسكـن في بـيـت صغـيـــر
مــؤجــر بمــدينــة الـصــدر، ثم جــاء أشخــاص
هـددوني بـالمغـادرة فـوراً لأن هـذا البـيت علـى
حـد ادعــائهم )مـال تـبعيــة( وهم الأصحـاب
الأصلــيـــــــون للــبــيــت، فــتـــــــوسلــت إلـــيهــم أن
يتـركوني في الـبيت مقابـل إيجار أدفعه لهم،
فــرفـضـــوا، وتعــرضـت للـتهــديــد مـنهـم عــدة
مـرات، فــرحلت إلـى هــذا المكـان خـوفــاً علـى
طفـلي وزوجـتي الـتي أصـبحـت تهــددنـي كل
يــوم بــالــسفــر إلــى أهلهـــا في البـصـــرة إذا لم
أوفر لها سكناً لائقاً! أين أروح؟ ما هو الحل
لـكي أحـصل علـى دخـل محتـرم؟ هـل أصبح
عـضـــواً في عـصـــابـــة أو في شلـــة حـــرامـيـــة أو
إرهــابـيــاً؟ والمـضـحك يــا أخـي أن المفلــس في
القــافلـــة ليــس آمنـــاً كمــا يقــال، فقــد ســرق
طبـاخي قبل مـدة، وبعده سـرق تلفزيـون لنا
كـنــــا نحــتفـــظ به ولا نـــشغـلـهّ بـــسـبـب عــــدم
وجــــود كهـــربـــاء لـــديـنـــا!.. أرجـــو أن تــــوصل
صــــوتـي إلــــى مــن يهــمهـم الأمــــر: لا نــــريــــد
تعــويـضــات ولا معــونــات ولا قــروضــا، نــريــد
سـقفــــاً وبـــضعــــة أمـتــــار مـــــربعــــة مـــسـجلــــة

بأسمائنا على أرض وطننا((!. 
تلك كانـت عينات صغيـرة ومحدودة لمجتمع
بغــــــدادي كــــــامـل يقـــطـــن في العــــــراء، تحــت
الجـســور، خــارج الحـضـــارة، في أعمــاق الــذل

والمهانة والنسيان!

ما الحل؟!
لكي نـنأى عـن الديـباجـات الإنشـائيـة، ولكي
لا تنزلق الجهـات التشريعية والتنفيذية في
الــدولــة إلـــى فخ تفـــريخ لجـــان )مخـتـصــة(
لمعالجـة أزمة هـذه العوائل المـشردة، فـتصبح
هـذه اللجـان عـبئـاً )أو فـســاداً( بيـروقــراطيـاً
ومــاليـاً جـديـداً يـضـاف الـى كــاهل الــشعب،
نقتـرح الخطة الإجـرائية المتـسلسلـة الآتية،
والــتــي يمـكــن أن تــتـــــسع لــتــــشـــمل حــــــالات
الـتشـرد بكـافـة أنـواعهـا، سـواء النـاجمـة عن
الـفقــــــر والــبـــطــــــالــــــة، أم عــن الــتـهجــيــــــرات
الــطــــائفـيــــة والعــــرقـيــــة، أم عــن العــملـيــــات

العسكرية:
1- تقـوم وزارتا حقـوق الإنسـان، والمهاجـرين
والمـهجـــــريــن، بحــملـــــة مـيـــــدانـيـــــة شـــــاملـــــة
لمحـافظـات العراق، تـبدأ )كـمرحلـة أولى( في
مــــديـنـــــة بغــــداد وضــــواحــيهــــا، لجــــرد هــــذه
العوائل المـشردة في قـوائم يـضعها خـبراء في
الــوزارة وفق معـــاييــر قــانـــونيـــة واقتـصــاديــة
واجـتمــاعيـة مـوضــوعيـة، بعــد التحـقق من
عجــز أربــاب هــذه العــوائـل عن تــوفيــر سـكن

ثابت ولائق لهم.
2- بــالتــزامـن مع الخـطــوة )1( أعلاه، يقــوم
البرلمان العراقي بتشريع )قانون( يلزم وزارة
المالية ووزارة الاعمـار والإسكان أو أي جهات
تنـفيــذيــة ممــاثلــة، بتــوفيــر الـتخـصيـصــات
المـاليـة الكـافيــة لتغـطيـة نفقــات استحـداث
أحـيــــاء سـكـنـيـــــة لائقــــة لـلعـــــوائل الـتـي تم
تثبيـتها في قـوائم الجـرد المشـار إليـها أعلاه.
وكخـطــوة أولــى تـسـهم في تــوفيــر جــزء مـهم
مـن هذه الـتخصيـصات المـاليـة، نقـترح عـلى
البـرلمـان تـأسيـس صنـدوق بعنـوان )صنـدوق
إسكـــان العـــوائل العــراقـيــة المــشــردة( تجـمع
مــوارده من اسـتقـطــاع نــسبــة)10(%  شهــريــاً
مـن رواتـب مــــوظفـي الـــدولـــة ممـن تــســـاوي
رواتــبهـم الــــشهــــريــــة أو تــــزيــــد عــن )ألفـي(
دولار،بمـن فيهـم رئيـس الجمهـوريــة ورئيـس
الـــوزراء والـــوزراء وأعــضـــاء الـبـــرلمـــان، ولمـــدة
مفتـوحة تـنتهي مـع إيجاد حـل نهائـي لهذه

الأزمة. 
* تتــولــى وزارة الاعمــار والإسكــان تــصمـيم
وتــنفـيــــذ المجــمعــــات الـــسـكـنـيــــة الــــواردة في
القـانون المقـترح أعـلاه، بعقول وأيـدٍ عراقـية

خالصة.
* يـحق لــنقـــــابـــــة المهــنـــــدســين العـــــراقــيـــــة،
ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي ذات الـــصلــــة،
الإشـراف الـفني والقـانـوني والإداري والمـالي
علـى تفـاصيـل هذه الخـطة، وبـالتنـسيق مع

لجنة برلمانية متخصصة.

علـى الـصـدقـات إلـى أن يــشفيـني الله. لـدي
ولــــــــد عـــمــــــــره )7( ســـنــــــــوات يـعـــمـل صــــــــانـع
)جايجـي( بيوميـة )1500( دينار. لـيس لدي
بـطـــاقـــة تمـــويـنـيـــة مـنـــذ أن كـنــت في سكـنـي
الــســـابق في )أم المعـــالف( حـيـث كـنـت عـــاملاً
هنـــاك وأعيـش في غــرفـــة عنــد أحــد أقـــاربي
الــذي طــردنـي فـيـمـــا بعـــد لكـي يـتــزوج ابـنه
فـيهــا! مـــاذا أعمـل؟ أين أروح؟ فـسـكنـت هنــا
مــؤقتــاً حتــى أرتب حــالي وأنـتقل إلـى سـكن
أفضل، ولكنني أصبت بعدها بهذا المرض في
صــدري من جــراء كثـرة الأوســاخ والنفـايـات
ورائحــة القــذائف والــرصــاص، إضــافــة إلــى
صــــدى أصــــوات الانـفجــــارات الـتـي تجـعلـنــــا
نشعر بـأن الجسر علـى وشك السقـوط على
رؤوسـنــــا. ولكـن بعــــد أن تهـــدأ الأمــــور في كل
مــرة، نــشكـــر الله ونحـمـــده علــى كـل مكــروه.
فـكــــرت في أن أقــــدم طلـبــــاً لـلحــصــــول علــــى
معــونـــة أو إيجـــاد حل لمـصـيـبـتـنـــا، ولكـن لمـن
أقدم؟ كـل واحد حـاير بـنفسه... الله المـشافي

والمعين((!. 

لا نريد تعويضات، نريد حقوقنا
في المنـطقــة ذاتهــا، حــاولنــا إجــراء حــوار مع
السيـد )أبو محـمد( الـذي رفض في البـداية
ذكــر اسـمه، وتـشــاجــر مـعنــا خــوفــاً مـن أننــا
جهـة رسـميـة تـريــد تبلـيغه بــإخلاء منـطقـة
سكناه هـذه، إلا أنه بعد أن اقتنـع أن مهمتنا
تـتــــوخــــى مـــســــاعـــــدته وأســـــرته، ســمح لـنــــا
بـالاطلاع على مـسكنه دون أن يفـارقه القلق
منـا: غرفـة واحدة تـسكنها عـائلة مكـونة من
زوج وزوجــة حــامل وطـفل بعـمــر الـســادســة،
شـيــــدهــــا )أبـــــو محـمــــد( بــنفــــسه مـن مــــادة
الـبلـــوك، بلا مـــاء ولا كهـــربـــاء، سـقفهـــا مـن
)الجنـكو(، تكـسوهـا )حصـران(، وفيهـا طباخ
نفطـي وبعض مـستلـزمـات المـطبخ، ومـرافق
صـحيــة عبــارة عـن حفــرة جــانـبيــة تـســورهــا
بعـض قـطع الـبلــوك. حــدثنــا )أبــو مـحمــد(
متنهداً: ))أعمل في مسح زجاج السيارات في
كراج غسل وتشحيم، ودخلي اليومي بمعدل

إننـي رجل مــستـور وصـاحـب بنــات ولا أحب
المــشـــاكل((. وعـنــدمــا ســألـنــاه عـن مخــاطــر
الـسكـن تحت الجـسـر، أجـاب: ))إنهـا كـثيـرة،
منـها الخـوف من أن يقـصف الجسـر من أي
جهــــــة، أو مــن الــــــرمـــي العــــشــــــوائــي، أو مــن
الأمـراض بـسـبب وجـود حـشــرات وحيـوانـات
ســــائـبــــة كـثـيــــرة في المـنـــطقــــة((، وعـنــــدهــــا
قـاطعتنا )أم علي( قـائلة: ))الله يخليك أكو
واحـــد يعـيـــش بهــــالمكـــان.. غـيـــر مـن المـــاكـــو،
الـبـــارحـــة ابـنــي علـي عــضـه كلـب مـن ايـــده،
وبنــاتي نـومهـن كله كــوابيـس!(( وتـسـاقـطت
الدموع من عينيها.  وعندما استفسرنا عن
مـــدى إمكــانـيـــة تقـــديم طلـبــات إلـــى جهــات
رسـمـيـــــة، كـــــوزارة حقـــــوق الإنـــســـــان أو وزارة
العمل والـشـؤون الاجـتمــاعيـة، أو أي جهـات
خيــريــة أو ديـنيــة، مـن أجل الحـصــول علــى
قـروض أو مـسـاعـدات أو مـسـكن لائـق، تنهـد
)أبـــو علـي(: ))أخـي العـــزيـــز، لا فـــائـــدة مـن
ذلك، فقــد سـبق أن قـــدمت طـلب عـمل إلــى
وزارة العــمل قــبل عـــــام ونـــصف، ولا جـــــواب

حتى اليوم، وتريد أن يعطوني سكنا؟!((.

المرافق الصحية في المطبخ
الــسـيـــد )م.ن.م(، لــــديه زوجــــة و)3( أطفـــال
)بـنت واحـدة وولـدان( تتـراوح أعمـارهـم بين
)2-10(سـنوات، يـسكنـون في بقعة أخـرى من
الخـط السـريع نفـسه )محمـد القـاسم(، في
المــســاحـــة المقـــابلــة لمــسـتــشفـــى الكـنــدي، في
)خيمـة( من )الجـادر( لا تتعــدى مسـاحتهـا
)4( أمـتـــار مــــربعــــة، تفـتــــرشهـــا )حــصـــران(
قـديمـة جـداً، وتـضـم طبـاخـاً غـازيــاً صغيـراً
وبضعـة قـدور من الفـافـون وثلاثـة فـوانـيس
نفــطـيــــة للإنـــارة، إذ لا تــصـلهـــا الـكهـــربـــاء،
فـضلاً عـن )حفــرة( عـمـيقـــة للـتخلـص مـن
الفــضلات مغـطـــاة بلـــوح خــشـبـي. وبعـــد أن
اطــمــــــأن الــــســيــــــد )م.ن.م( إلـــــــى مهــمــتــنــــــا
الاستـطلاعية، تدفق قـائلاً: ))أنا عاطل عن
العمل هـذه الأيــام لأنني مـريض في صـدري
ولا أقـــدر أن أعـمل. أنـــا وعـــائلـتـي عـــايــشـين

مــبــــــانٍ حـكــــــومــيـــــــة وسجـــــــون ومعــتـقلات
ومعسكرات ومقرات حزبيـة وأمنية سابقة.
وتعــــد هــــذه الــظــــاهــــرة الــصـفحــــة الأكـثــــر
حـداثـة ومـأسـاويـة في ملف المعـانـاة المـزمنـة
لـــشعـب العــــراق، فحـــاولـنـــا اسـتقــصـــاءهـــا
ميــدانيــاً، عبـر لقــاءات مبـاشـرة أجــرينـاهـا
مع عدد من العـوائل القاطنـة تحت جسور
الخـطـــوط الــســـريعـــة بـبغـــداد، في وحـــدات
سكـنيـة رثـة لا تـصلـح حتــى للحـد الأدنـى
مـن مـتـــطلـبــــات عـيـــش أي كــــائـن يـتـمــتع

بقدسية الحياة:

السكن وسط الحيوانات السائبة
الــسـيـــد )أبــــو علـي( رب أســــرة مكـــونـــة مـن
زوجــــــة و)4( أطفــــــال )ثلاث بــنـــــات وولـــــد(
تتراوح أعمـارهم بين )4-15(سنة، يـسكنون
تحـت الخــط الـــســــريع المـــسـمــــى )محـمــــد
القــاسم(، وتحـديـداً في الأراضـي المفتـوحـة
مجــاور مــستــشفــى الجـملــة العـصـبيــة، في
غــرفــة واحــدة مــشيـــدة من الـطــابـــوق غيــر
الملبـوخ، بمـسـاحــة )3×2( متـر مـربع، بـابهـا
مـــصــنـــــوع مــن )الجــنـكـــــو( الـــصــــــدئ، وبلا
تأسيسات كهربائـية أو مائية. المطبخ عبارة
عن )جـولــة( صغيـرة وقـدور قـديمــة وأواني
بلاسـتيـك مبـعثــرة. أمــا المــرافق الـصـحيــة
فـهي )حفـرة( خـارج هــذه الغـرفــة ومغـطـاة
بلـوح من الـبلاستيك المـتهرئ. حـدثنـا )أبو
علـي( قـــــائلاً: ))لــــدي )جـنـبــــر( أبــيع فــيه
الـــسجـــائـــر في الــشـــارع قــــرب سكـنـي هـــذا،
ودخلـي اليــومـي يتــراوح بـين ألف إلــى )4(
آلاف ديـنــار، والـيــوم الــذي لا أعـمل فـيه لا
مــورد لـي فـيه. لــدي بـطــاقــة تمــويـنـيــة في
سكـنـي الــســــابق في )حـي الــشـعلـــة( الـــذي
استوطنـا فيه لسنوات طويلـة بعد هجرتنا
من النـاصريـة. أما الـذي أوصلـنا إلـى هذا
الحــــال فهــــو الارتفـــاع الــشـــديــــد في إيجـــار
البيت الـسابـق الذي كنـت أسكنه، من )50(
ألف إلـــــــى )150( ألف ديــنــــــار، وهــــــو مــبـلغ
يتعذر عليّ جمعه في الظروف الحالية، ثم

4ـ حينما يكون اللعب بمواده وأنشطته
لا يتلاءم مع المرحلة الـعمرية للطفل،
إذ يـكـــــون عــنـــــدهـــــا وســـيلــــــة للارتـــــداد

والنكوص إلى مراحل عمرية سابقة.
5ـ  حـيـنـمــــا يـكــــون جـــسـم الــطـفل هــــو
محــور لـعبـه وليــس أدوات اللـعب، مـثل
مص الألعـاب أو تقبيلهـا أو احتضـانها
أو مـلامـــــــســـتـهـــــــــا لمـــنـــــــــاطـق جـــــــســـمـه
الحساسـة؛ إن مثل هذه الأفعال ليست

لعباً.
6ـ حـينمـا يكـون اللعـب وسيلـة مبـاشـرة
لـلتفــريغ عـن المحتـويــات العــدوانيـة أو
غيـر المقـبولـة اجتمـاعيـاً، كضـرب طفل

آخر أو تدمير وتحطيم الألعاب.
ويـتفق مـعظـم علمــاء نفـس الـطفـولـة
علــى أن معــظم اضـطــرابــات الــسلــوك
لـدى الأطفـال هـي رد فعل لمـا يعـانـونه
في بيئتهم، كحـرمانهم من الوالدين أو
عـــــــداء الـــــــوالـــــــديــن لـهــم، أو رفــــضـهــم
ونبــذهم وعقـابهـم وتكلـيفهـم بمهمـات
لا تـستـطيع قــدراتهم المحــدودة القيـام
بهـا، فيلجؤون إلـى أنواع مضـطربة من
الـــسلــــوك في محــــاولــــة للـتـغلــب علــــى
حـــرمــــانهـم وإرغـــام مـن حــــولهــم علـــى
إشبـاع حـاجـاتهم الأسـاسيــة المختلفـة.
إن الــوجــود الإنــســانـي في جــوهــره هــو
وجــــــود في حـــضــــــرة الآخــــــريــن، مـعهــم
وبــيـــنهــم، رغــبـــــة فـــيهــم وأُنــــسٌ إلـــيهــم
والــتقــــاءٌ بهـم وصـــراعٌ مـعهـم مــن أجل
الاعتــراف بهـذا الـوجـود الــراغب. ومـا
السـواء والاضطـراب في حيــاة الإنسـان
إلا تـعــبــيـــــــر عــن ذلـك الــتـــــــأرجـح بــين
القبول والـرفض من الـوالديـن اللذين
يمـنحــان الــولـيــد شــرعـيــة الــوجــود في

العالم.

محددة وواضحة.
3ـ إعــطــــاء أهـمـيــــة لـلألعـــــاب الفـنـيــــة
والعـــاب الـتـمـثــيل، لمــــا لهـــا مـن قـيـمـــة
تـــــشخــيـــصــيــــــة كــبــــــرى مــن نــــــاحــيــــــة،
ولقـابليتهـا على أن تـتحول إلـى العاب

بناءة في الشخصية .
4ـ أنْ تميّـــز الألعـاب المـسـتخـدمــة لهـذا
الغــرض بين ردود أفعـال الأطفـال ذوي
المـشـكلات والأطفــال العــاديـين عنــدمــا

يتعاملون معها.
5ـ واخيــراً، أن يحـمل اللعـب في طيــاته
خــصـيــصــــة الحـث الــــداخلـي مــن اجل
إظـهـــــــــار ردود الأفـعـــــــــال والمـــــــشـــــــــاعـــــــــر

الحقيقية للأطفال.
ومع أن الحــــد الفــــاصل بـين الـــسلـــوك
الـــســــوي وغـيــــر الـــســــوي أمــــر يـــصعـب
تحــــــديــــــده بـــــشــكل قـــــــاطع، ذلــك لأنه
يـــتـــــــــأرجـح بـــين أوضـــــــــاع ومـعـــــــــايـــيـــــــــر
ومحـــــــددات ثقــــــافــيــــــة واجــتــمــــــاعــيــــــة
مـخـــتـلـفــــــــة، فـلـقــــــــد اتـفـق الـعـلـــمــــــــاء
والمخـتصـون في هـذا المجـال علـى وضع
محــددات تفـصل بـين حــالـتـي الـســواء
والاضـطـــراب في اللعـب، ويمكـن إيجــاز

هذه المحددات بالآتي:
1ـ  حـيـنـمـــا يكـــون الــطفل عـــاجـــزا عـن
اللعـب أو الدخـول فيه بـأي حال، أو أن
يكــون اللعـب منـحصـراً في مـوضـوعـات

قليلة.
2ـ حـيـنـمـــا يكـــون اللعـب تكــراراً وبــدون
أهـــــداف أو معــنـــــى أو نهـــــايـــــة، ويـكـــــون
الطفل خلاله غير قادر على أداء غيره

أو التوقف عنه.
3 ـ حيـنمـــا يفقــد الــطفل قـــدرته علــى
التـوقـف عن اللعـب رغم رغـبته بـذلك،

أي أن يكون عاجزاً عن إنهاء اللعبة.

الـــطـفل وتــــــشخــيـــص مـــــشـكـلاته عــن
طــــريق ملاحـظـته في أثـنــــاء اللعـب، إذ
يخـــتلـف سلـــــوك الـــطـفل المـــضـــطـــــرب
نفــسيــاً وهــو يلـعب عـن سلــوك الـطفل
الصحيح نـفسياً. ففـي إحدى الحالات
كـــانــت طفلـــة تغـــار بــشـــدة مـن أخـتهـــا
الــصغــرى فــأعـطــاهـــا المعـــالج دمـيـتـين
مخــتـلفــتــين في العــمـــــر لـلعــب بهــمـــــا،
فلاحـظ أنهـا بـدأت بعـد دقـائق بـصفع
وجه الدمية الصغرى وضربها. وهناك
أطفــال يعــانـــون من اضـطــراب نفــسي
شـــديــــد بحـيــث يكــــون سلــــوكهــم علـــى
درجـة من الغرابة لا تتـرك حتى للفرد
العـادي مجـالا للـشـك في اضطــرابهم،
إذ يـظهــرون أثنــاء اللـعب درجــة كـبيــرة
مـن الخـمــــول فـلا يجــــدون في صــــالــــة
الألعــــاب الملـيـئـــة بـــالـــدمـــى مـــا يـثـيـــر
اهـتـمـــامهـم إلــى حـــد انهـم يـنــزوون في
أحد الأركـان أو يحدثـون بأصـابعهم أو
بــــأجـــســــامهـم حــــركــــات رتـيـبــــة تـتـــسـم
بـــالغــرابــة. وقـــد وصفـت هــذه الحــالــة
علـــــى أنهـــــا اســتغـــــراق في الـــــذات أو في

الرغبات الذاتية.
ولكي تـكون عملـية التـشخيص صـائبة
ومــوضــوعيــة، يــرى المختـصــون في هــذا
المجــــــال ضــــــرورة تــــــوافــــــر جـــملــــــة مــن

الشروط، هي:
1ـ لابد من وجود قاعة للألعاب)حجرة
للعــب( لكـي تـــسهل عـملـيـــة ملاحـظـــة
سلــــــوكــيـــــــات الأطفــــــال وتـــصــنــيـفهــــــا
وتــشخـيــصهـــا ضـمـن معـــايـيـــر مقـنـنـــة
بعـيـــداً عـن الارتجـــال والعــشـــوائـيـــة في

إطلاق الأحكام.
2ـ  العـمل علـى رفع قـيمــة التـشخـيص
وتحـديد خطـواته وفق أهداف سلـوكية

فـــالــطـفل الـــذي لا يمــــارس فعـــالـيـــات
المشي والركض والرمي لا ينمو جسمه
بـــصــــــورة صحــيحـــــة، والـــــذي لا يـلعــب
بــالــدمــى والحجــارة والألعــاب الأخــرى
التـي تحتـاج إلـى محــاكمـات عـقليـة لا
يـتـم نمـــوه الـعقلـي كغـيـــره مـن الـــذيـن
يمـارسـون هـذه الأنـشـطــة والفعــاليـات
والألـعاب. وهكذا يمكن أن يكون اللعب
بحــد ذاتـه عمـليــة تـشـخيــصيــة تـتخــذ
أبعــــادا مــتعــــددة، تـتــــراوح بـين حــــالات
الـسواء أو حـالات بدائـية مـن المشكلات
الــسلـــوكيـــة، وبين حـــالات تمتــاز بـشــدة
نـسـبيــة من الاضـطــراب النفــسي لـدى
الأطفــــــال، خـــصــــــوصــــــا في المـــــــرحلــــــة
العـمــريــة الـتـي تمـتــد مـن عـمــر )6-4(
سنوات، لمـا تتسم به من تغيرات نمائية
ســــــريعــــــة في كل الجـــــوانــب المعـــــرفــيـــــة

والانفعالية والأخلاقية.
فاللعـب مرآة تعكـس ما يعـانيه الطفل
مـن انـفعــــالات ومـــشـكلات، فـتـتـكــــشف
أزمـاته ورغباته وميـوله واتجاهاته، لأن
الـطـفل في اللعـب يكــون عفــويــاً وعلــى
سجـيته؛ فـضلاً عن ذلك يـؤكـد المعـالج
أو المـرشد النفـسي على أهميـة التعبير
الـــــرمـــــزي في الـلعــب لــتــــشخــيــص مـــــا
يـعــــــــانـــيـه الــــطـفـل، إذ يـقــــص الــــطـفـل
قـصـصــاً واضحــة المغــزى حــول علاقـته
بــــــــوالــــــــديـه وإخــــــــوانـه ورفــــــــاقـه، وقــــــــد
يــسـتخـــدم)أي المعـــالج( لهـــذا الغـــرض
اخـتـبــــارات الـلعــب الإسقــــاطـيــــة الـتـي
تكــــون علـــى شـكل دمـــى تمـثـل للــطـفل
شخـصيات بشرية أو حيوانية لها صلة
بـحيــاته، مــا يــسهل علـيه الـتعـبيــر عن
انـفـعــــــــالاتـه ورغـــبــــــــاتـه الــــــشـعــــــــوريــــــــة
والـلاشعوريـة. كمـا يمكن دراسـة سلوك

أمام أنظار الجمعية الوطنية ووزارتي الإسكان وحقوق الإنسان

يحملون الجنسية العراقية ويسكنون في العراء وتحت الجسور

كيف يساعد )اللعب( في تشخيص الاضطراب النفسي لدى الطفل؟!

فارس كمال نظمي
عادل صادق جبوري

       عوائل تنام وتطبخ وتطرح  فضلاتها في غرفة واحدة بلا ماء ولا كهرباء

مطاليبهم: نريد سقفاً وبضعة أمتار مربعة مسجلة بأسمائنا على أرض وطننا

 مجتمع كامل يقطن في أعماق الذل والمهانة والنسيان

علي عبد اللطيف الخزرجي

اللعب حاجة أساسية لدى
البشر، تظهر بداياته مع

بداية حياة الطفل
بأشكال متنوعة، من
ركض وقفز وتسلق
والعاب مختلفة مع

نفسه وأقرانه. ويعرفّ
اللعب سيكولوجياً بأنه

نشاط يقوم فيه
الأطفال بالاستطلاع

والاستكشاف للأصوات
والألوان والأشكال

والأحجام  وكل العالم
الذي يحيط بهم، إذ

يظهرون قدراتهم
المتنامية على التخيل
والإنصات والملاحظة

والاستخدام الواسع
للأدوات، وكل ذلك

للتعبير عن أفكارهم
وللتواصل مع

مشاعرهم والآخرين.


